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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ترجمة العلوم الأجنبيّة، اكتشاف مادّة الكاغد، ظهور حركة التّدوين.
الكلمات المفتاحية: ترجمة العلوم الأجنبيّة، اكتشاف مادّة الكاغد، ظهور حركة التّدوين.
I. المقدمة
دخل الإسلام في هذا الدَّوْر من غيْر العرَب ممَّن لهم حضارات سابقة، أناسٌ كثير: فدخل الفُرس، والرّوم، وأهل مصر، وأهل الهند والصِّين، وغيرهم. وكلّهم قد ورث ثقافة قومِه التي اشتملت على علوم كثيرة، منها المفيد، ومنها ما لا فائدة فيه. فأراد العرب المسلمون الاستفادة من تلك الثقافات، فبدأوا يُترجمون كُتبهم في شتَّى الفنون. 
II. موضوع المقالة 
دخل الإسلام في هذا الدَّوْر من غيْر العرَب ممَّن لهم حضارات سابقة، أناسٌ كثير: فدخل الفُرس، والرّوم، وأهل مصر، وأهل الهند والصِّين، وغيرهم. وكلّهم قد ورث ثقافة قومِه التي اشتملت على علوم كثيرة، منها المفيد، ومنها ما لا فائدة فيه. فأراد العرب المسلمون الاستفادة من تلك الثقافات، فبدأوا يُترجمون كُتبهم في شتَّى الفنون. 
وأشهر مَن شجَّع ترجمة العلوم الأجنبية، هو: الخليفة المأمون؛ فاستفاد منها المسلمون في زيادة معارفهم. وأكثر ما يُمكن أن يُؤثِّر على الفقه تأثيرًا مُباشِرًا مِن تلك العلوم، هو: علْم الفلسفة والمنطق، حيث أصّل للفقيه استدلاله واستنباطه مِن دليله، وبنى له ذلك على مقدّمات توصل إلى نتائجها، وفتَح لهم آفاقًا جديدة من الاستدلالات العقليّة.
اكتشاف مادّة الكاغد
وهي: القراطيس التي كانوا يكتبون عليها؛ فقد كان الناس قبْل اكتشافها يكتبون على جريد النّخل، وعلى العظام، وعلى الحجارة، وعلى الجلود، ونحو ذلك ممّا أمكنهم أن يكتبوا عليه. ومِن المعلوم أنّ تدوين العلوم في هذه الظروف صعب جدًّا، فوفَّق الله الفضل بن يحيى البرمكي في عهد الخليفة المأمون، واكتشف هذه المادة التي استطاع أنْ يصنع منها قراطيس يُمكنه الكتابة عليها بيُسْر وسهولة. 
فاستخدمت في بادئ الأمْر في كتابة رسائل السُّلطان، ثم بدأ العلماء يكتبون عليها كُتبهم. وجعلت لها مراكز لصناعتها في بغداد، والشام، ومصر، والمغرب، والأندلس؛ فانتشرت وساعدت العلماء كثيرًا في الحِفاظ على علْمهم وتدوينه، ممّا كان له الأثر البالغ على كلِّ العلوم.
ظهور حركة التّدوين
إنّ تدوين العلوم هو مِن أهمّ العوامل والأسباب التي أدَّت إلى ازدهار الحركة العلميّة والبحث العلميّ في هذا الدَّوْر. وقد سبق أنْ همَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتدوين السُّنّة، ولكنّه أعرض عن ذلك، ولم يُدوّن في العصر السابق غير القرآن الكريم. إلَّا أنه في هذا العصر، -وبالتحديد في عهد عمر بن عبد العزيز، أي: في بداية القرن الأوّل الهجري-، أمَر الخليفة عمر بن عبد العزيز أن تُدوّن السُّنّة، وحثّ العلماء على ذلك. وبالفعل، قام بعض أهل العلْم بهذا العمل، ولكنّه لم يكُن على الشّكل المكتمِل؛ فلم تتمّ أيّ محاولة قبْل عمل الإمام مالك في (الموطأ)؛ فقيل: إنه أوّل كتاب أُلِّف ودُوِّن في السّنّة. وبهذا الأمْر مِن عُمر، يكون عصر التدوين قد بدأ. 
وهكذا بدأ العلماء في عمَل سيُثري الساحة العلمية كثيرًا؛ فدُوِّنت بعد ذلك جميع العلوم، كعلْم الحديث الذي أخذ النصيب الأكبر مِن الاهتمام؛ فقد دُوِّن في هذا العصر غالب أمّهات كتب الحديث، كـ(الموطأ)، و(مسند الإمام أحمد)، والكتب السِّتّة وغيرها. كما دُوّن علْم التفسير، كتفسير ابن جُريج، وتفسير السُّدِّي، وغيرهما، وهما لم يَصلا إلينا. وممّا وصل مِن ذلك العصر: تفسير ابن جرير الطبري. كما دُوِّن علم اللغة، ومِن كُتب ذلك الدَّوْر: كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي. ودُوِّن علْم أصول الفقه، ومن أشهر كُتبه: (الرسالة) للشافعيّ. كما دُوِّن العلْم الذي نحن بصدد الحديث عن تاريخه، وهو علْم الفقه؛ وكان تدوينه على أشكال مختلفة، بحسب كلِّ صاحب مذهب: فمِن العلماء مَن دوّن فقهَه بنفسه، كالإمام الشافعيّ في كتابه: (الأم)، وكالإمام مالك في: (الموطأ)، وكالإمام أبي حنيفة -فيما يقال- في كتابه: ‏(الفقه الأكبر)‏. ومِن العلماء مَن دَّون فقهَه تلاميذُه، كالإمام أحمد. 
فالشاهد: أنّ الفقه قد دُوِّن، وفي تدوينه نشْر له، وتيسير لطُلاّبه؛ فبَعْد أن كان الفقيه يَرحل باحثًا عن حديث يَستدلّ به في مسألة، صار يجد العلوم التي يريدها بيْن يديْه مدوّنَة في كتب خاصة.
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